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كاظم حبيب 
تـريـثت كـثيــراً قبل أن أبــدأ بكتـابـة هـذا
المقــال. ولـم أعـمــد إلــى إثــارة مــوضــوع
الــتعـــــاون بــين العـــــرب والـكــــــرد وبقــيـــــة
القوميـات في ألمانيا عـندما أخل الأخوة
الكــرد بمبــدأ التعـاون بـين بنــات وأبنـاء
الجــاليـة العــراقيـة في ألمــانيـا وسـيطـروا
بــالكــامل تقــريبـاً علـى الهـيئـة الإداريـة
للجــاليـة العــراقيـة بحـيث انـتخبـوا 19
عــضــــواً مــن مجـمـــــوع 21 شخــصــــاً مـن
الكرد، في حين كان الاتفاق بين الأخوة،
ولـم أكـن طـــرفـــاً في الحـــوار، أن تـــراعـــى
ــــــة في مـــثـل هــــــذه الجــــــوانـــب الـقــــــومـــي
المجالات والحـرص على تعـزيز الـتعاون
لصـالـح القضـايـا المـشتـركـة، إذ لـم يكن
الهـدف سيطـرة هذه الجمـاعة، أو تلك،
وأبـنــــاء هـــــذه القــــومـيـــــة أو تلـك، علــــى
الهـيئــة الإداريــة للجــاليــة، خــاصــة وأن
الغالبية العظمى من العراقيين العرب
المــشــاركـين في اجـتـمــاعــات الجــالـيــة في
ألمـانيـا يتميـزون بتـأييـدهم حق الـشعب
الـكردي في تـقريـر مصـيره بـنفسـه وإلى
جــانب اخـتيـاره الحـر لـلفيــدراليــة ومن
أجل المـــســـــاواة الــتـــــامـــــة في المـــــواطــنـــــة،
وشـــارك الكـثـيــر مـنهـم في الـنـضــال مـن
أجل انتـصـار الــديمقــراطيــة في العـراق
وحق الشعـب الكردي في تقـرير مـصيره

بصيغ وأساليب كثيرة. 
لا شك في أن الـتحــشـيــد الــواسع بـنـيــة
الـسيطـرة علـى الهيـئة الإداريـة لم يكن
في بال العرب العراقيين بأي حال، رغم
أن المـوقـف لم يكـن طبـيعيـاً، فـالممـارسـة
التي حـصلت مـن قبل الأخـوة الكـرد في
ألمـانيا قـادت إلى نشـوء جو غيـر طبيعي
ويمـكــن أن تقــــود إلــــى زعــــزعــــة الــثقــــة
المـتـبـــادلـــة الـتـي حـــرصـنـــا طـــويلاً علـــى

العناية بها وتطويرها. 
لقـــد أدى انـتخـــاب كل أعـضـــاء الهـيـئـــة
الإداريــة تقــريبــاً مـن الكــرد إلــى جمــود
العـمـل كلـيـــة في ألمـــانـيـــا وغـيــــابهـــا عـن
ســــــاحــــــة العـــمل لـــصــــــالـح القـــضــــــايــــــا
العــراقيـة المــشتـركـة. إذ كــان هم الــذين
شــاركــوا في المــؤتمــر إيـصـــال الكــرد إلــى
الهـيئـة الإداريــة فقـط ثم الابـتعــاد عن
العمل، ولا أعـرف حتى الآن ما الغرض
مـن كـل ذلك. وقـــد تحـــدثـت مـع بعــض
المـســؤولين في هــذا الصـدد وأشـاروا إلـى
خـطـــأ المـــوقـف ولكـن مـــا العــمل؟ قلـنـــا
لـيــســـر العــمل علـــى أن لا يــتكـــرر ذلك.
كـان هــذا قبل عـدة أشهـر. ولـكن الـعمل
متـوقف تمـامـاً في أوسـاط الجــاليــة من

قبل هيآتها الإدارية.
ــــــون ــــــادر عــــــراقــي وقــبـل شـهــــــر واحــــــد ب
ديمقـراطيون في هـامبورغ بـالدعـوة إلى
تشكيِل فرع الجالية في هامبورغ. وعقد
الاجـتمـاع فعلاً قـبل أسبـوع تقـريبـاً. في
بــدايــة الاجـتمــاع أشــار الـــدكتــور غـــالب
العـاني الـى ضـرورة التعــاون المثمـر بين
كل أطـياف الجـاليـة وأهمـية عـدم تكرار
تجـربـة انتخـابـات ألمـانيـا في بـرلـين لكي
يتم تحشيد وتعبـئة أكثر العراقيين من
مخــتلـف القــــومـيــــات لــصــــالـح العــــراق

الديمقراطي الفيدرالي. 
ولكن ماذا كانت النتيجة؟

قــرر الأخـــوة الكــرد تحـشـيــد أكـبــر عــدد
ممكن بهـدف الانفراد بـالهيئـة الإدارية
لفـــرع الجـــالـيـــة في هـــامـبـــورغ وإقـصـــاء
الأخـــــوة العــــرب عــنهــــا، إذ تم انــتخــــاب
تسعـة أشخـاص من الـكرد إلـى عضـوية
لجنة تـتكون من تسعـة أشخاص فقط.
كمـا انتخب كـردي واحد وعـربي عـراقي

واحد كاحتياط للهيئة. 
أشــاعت هــذه النـتيجـة اسـتيـاءً شـديـداً
لـــدى العـــرب العــراقـيـين. ويـبــدو لـي أن
هنــاك مـجمــوعــة مـن الكــرد المـســؤولين
يـسعـون إلــى تعـكيــر صفــو العلاقــة بين
العــــرب والـكــــرد في ألمــــانـيــــا وفي أوروبــــا،
وبــالـتــالـي الـكف عـن الـتعــاون بـيـنهـمــا
وحـرمــان البعـض الآخــر من الـصـداقـة

المتبادلة.   
لا مــانع لــدى العــرب العــراقيـين من أن
يقــــرر الأخــــوة الـكــــرد تـــشـكــيل جــــالـيــــة
كـرديـة واخـتيــار من يـشـاؤون مـن الكـرد
إلـيهـــا، إلا أنهـــا تـبقـــى جـــالـيـــة كـــرديـــة
عــراقيـة أو كـرديـة عـامـة، ولـن تعبــر عن
مـجـــمـــــــوع الـعـــــــراقـــيـــين مـــن مـخـــتـلـف
القـوميــات المقيـمين في ألمـانيـا أو بـرلين

أو هامبورغ.  
إن الــصــــداقــــة الـتـي نــــؤمــن بهــــا ونــثق
بـضــرورتهـــا لنـــا جمـيعـــاً ليــست شــارعــاً
بـاتجـاه واحــد، بل هي شـارع بـاتجــاهين
وعلى الأخـوة المسؤولين الكـرد في ألمانيا
أن يدركـوا هذه الحقيقة، وإلا فليعملوا
وحــــدهـم ولــن يجــــدوا مـنــي شخــصـيــــاً
ســـوى الـتـــأيـيــــد، ولكـن بـــدونـي وبـــدون
ــــــرهــم مــن الـعــــــرب الـعــــــراقــيــين أو غــي
القــــــومــيــــــات الأخــــــرى. إذ أنهـــم بهــــــذا
الــتـــصــــــرف يخــــــرقــــــون أصــــــول العـــمل
المــشتــرك والـتعــاون الــذي نـحن بــأمـس

الحاجة إليه.   
إذا كانـت هذه هـي السـياسـة التي يـريد
الأخــــوة ممــــارســتهــــا في الخــــارج، فـمـن
المــــؤسـف أن نقــــول بـــــأنهــــا لـن تحــظــــى
بـتــأيـيــد أصــدقـــاء لكـم كــانــوا يـتـمـنــون
تعـــزيـــز الـصـــداقـــة وتـــوسـيع قـــاعـــدتهـــا
ولـيس محـاولة إبـعاد الأصـدقاء الـعرب

عنكم. 
إن صـــــداقــتــنــــــا للـكـــــرد ودفـــــاعــنـــــا عــن
القـضيـة الكـرديـة لا يعـني سكـوتنـا عن
الأخـطـــاء الـتـي يــــرتكـبهـــا الـبعـض مـن
الأخـوة الكـرد دون الـشعـور بـالمـســؤوليـة

إزاء العمل المشترك وضرورته.
أرجـــــو مــن الأخـــــوة الـكــــــرد أن يعــيـــــدوا
الــنــظـــــر بـــــأسلـــــوب عــمـلهــم وطـــــريقـــــة
تعـاملهم مع العراقيين العرب، إن كانوا

حريصين على  العمل المشترك.
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وحدة النضال والكرد
في المانيا

لعل آخر ما يتوقعه أي صحفي هو
ان يحـــوز عـمـله الـــرضـــا الـتـــام مـن
قــبل الأطـــراف الـتـي يـتـنــــاولهـــا في
بحـثـه وتحلــيلـه، في سعــيه الــــدائـم
إلــــــى إظهــــــار الحقــيقـــــة. بـل انه في
الـواقـع مشغـول بتـوقع من سـيثيـره
أو يـستفـزه هـذا العمل، وطـبيعـة رد
الفعل الناتجة، أكـثر من تفكيره في
الإطــراء أو الـثنــاء علــى مــا يـسعــى
لـتقـــديمه. وفي كـثـيـــر مـن الأحـيـــان
يـــكـــــــــــــــون هـــــــــــــــذا الــــــــصــحــفــــــي )أو
الــصحفـيــة( غـيــر قـــادر أصلا علــى
الـــتعـــــــرف علـــــــى العــــــواقــب نـــظــــــرا
لــتـــــشعــب الحــــــالــــــة الــــســيــــــاســيــــــة
وتضاربها في بلد يُعد حديث العهد
بالـديمقراطـية والحـرية. وبـالتـالي
فان حـسابـاته قـد لا تكـون فقط في
تجــنــب نـقـــــــد جـهـــــــة مـــــــا بـــــســبــب
احـتمــاليــة الــرد الـعنـيف أو المــدمــر
أحـيــــانــــا، بل في تجـنــب نقــــد الـكل،
واســـتعــمــــــال الجــمـل المفــتــــــوحــــــة،
والإشـــارة إلـــى الأحـــداث بــطــــريقـــة

تقبل التأويل على أكثر من وجه. 
ومـا يـدعــو للعـجب ان الـصحفـيين
لا يجــــــدون مــــــشقـــــــة في نقــــــد أداء
الــــدولــــة، ولا يـتــــوقعــــون الــتعــــرض
للأذى والمــســـاءلـــة نـتـيجـــة لــــذلك،
ولـكنـهم نــادرا مــا يـتعــرضــون لـنقــد
الأحـــــــزاب الـــــســيـــــــاســيـــــــة والـكــتـل
والجــمــــــاعــــــات الــتــي تــــشــكل هــــــذه
الــــدولــــة. وهـم يـتـنــــاولــــون الخـبــــر
أحـيــــانـــــا بحـيـث يــــرضــي القــــاريء
العــــــادي وغــيــــــر المــــطلـع في المقــــــام
الاول، ويغــضــــون الـنــظــــر عـن ذكــــر
بعـض الحقــائق الـتي قــد تصــدمه.
كمـا يروج بعضهم بـطريقة بـبغائية
لـــبـعــــض الأفـكـــــــار والاطـــــــروحـــــــات
بــاعـتبــارهــا تـــأكيــدا للـنتــائج الـتي
يــشيــر إلـيهــا فحـــوى الخبــر دون ان

يكون لذلك أساس.
ان مهنــة الصحـافـة، خلافـا للـمهن
الأخرى، تتـطلب مستـوى وعي عالٍ
بـــالـــواقع الــسـيـــاسـي والاجـتـمـــاعـي
والاقـتـصــــادي علاوة علــــى معـــرفـــة
دقيقـة بــالتغـييــرات التــاريخيـة، في
المـــــدى القــــريــب في الأقل، وكــــذلـك
معرفـة تفصيليـة بمسيـرة الأحداث
خلال المـرحلـة الراهـنة. والـصحفي
الجـيد يـراد له، علاوة علـى امتلاكه
حـســا اسـتبـــاقيــا للحــدث، ان يقــوم
بـــأكثــر مـن دور في وقت واحــد. فهــو
يجـب ان يكـون نـاقلا أمـينـا لـلخبـر
الآنــي، كــمـــــا ان علــيه ان يــضـعه في
الــــســيــــــاق الــتـــــــاريخـــي، وسلـــــسلــــــة
المــــســبــبــــــات والــنــتـــــــائج، إن أمـكــن،
لمـسـاعــدة المتلـقي علـى الـفهم. وقـد
لا يكـون مـطلـوبـا مـن الصـحفي أن
يقــدم تحلـيلا دقـيقــا وشــاملا لمفــاد
الخـــبـــــــــر، ولــكـــنـه يـجـــب ان يـهـــيـــئ

الأرضية له في الأقل.
في الصحـافة الغـربية، وبـدرجة اقل

وللـوسطـية تـاريخ فلـسفي غـابر يعـود الى
أرسطـو، الـذي اعـتبـر الحـد الـوسـط خيـر
الأحــوال )بين الحــرارة المفــرطــة والبــرودة
القارصـة، أو بين الجفاف الـتام والغرق في
الماء(. وثمة حـديث نبوي شريـف غالباً ما
يــتـــــــردد عـلـــــــى الألـــــســن: "خــيـــــــر الأمـــــــور
أوســطهــــا"، لعـله تـــوكـيــــد لهــــذه الحكـمـــة
القـــديمـــة قـــدم الحـضـــارة. غـيـــر أن لهـــذه
الكـلمــة، في الــسيــاســة، وقعــاً آخـــر. فعلــى
امتداد النـصف الأول من القرن العشرين
)ولـربمــا قبله( كـانت الـوسـطيـة تُعـد سُبـّة
منـظــوراً الـيهــا مـن جهـــة اليـســار، وكـــانت
تعـد ممــالأة للتـطــرف منـظــوراً اليهــا من
جهة الـيمين. وكان هـذا الاستقطـاب يدور
حــــول تقـــديم الجـمـــاعــــة علــــى الفـــرد، أم
الفـــرد علـــى الجـمـــاعــــة، في حل تفـــاوتـــات
الـثـــروة والـــسلـطـــة بـين طـبقـــات مجـتـمع
حــــديـث، هــــرمـي، يـنــتج الـثــــروة والفــــاقــــة
بـــــــالـــــــدرجـــــــة ذاتـهـــــــا مــن الـغـــــــزارة. هـــــــذه
الاستقطابات قسمت الأمم مثلما قسمت
العالـم. وبقيت الانقـسامـات على أشـدها،
حتـى أخـذت بـالـتثلـم المتــدرج في النـصف

الثاني من القرن العشرين.
اللـيـبــرالـيــات الفــرديــة الجــامحــة أخــذت
تــتعلـم مـن الجـمـــاعـيـــات وجـــوب الـتـــوزان
الاجـتمـاعـي، فنـشـأت دولـة الـرفــاه   نطفـاً
أولـيـــة بعـــد الكــســـاد الكـبـيـــر )عـــام 1928(
لــتـــتحــــــول الــــــى مــنـــظــــــومــــــة راسخــــــة في
الخــمــــســيــنــيـــــــات. في المقـــــــابل اكــتـــــشفــت
الجمـاعيـات الجامـحة، الـتي تهيـمن فيـها

الـــــوســـطــيـــــة الـــضــــــائعـــــة مــنـــــذ نــــصف قـــــرن
مـــزقـت العـــالـم، مـثلـمـــا يـــرجع الـــى انهـــا
جــاءت لحظـة ضعف الـطبقـات الــوسطـى
نفــسهـــا في العـــراق، حـيـث لــم يكـن وزنهـــا
الـنــسـبـي لـيـــزيـــد )حــسـب ارقـــام بـطـــاطـــو
نفــسه( عـن 36 في المـئــة مـن سكــان المــدن،
علمـاً ان المـدن نفـسهـا بـالكـاد شـكلت نحـو
نــصف الـــسكـــان. وبهـــذا كـــانـت الـطـبقـــات
الـوسـطـى الحــديثــة أقليــة داخل المــدينـة،
والمدينـة نفسهـا لم تكن - عـددياً في الأقل
- تــشـكل الأغلـبـيـــة، خـصـــوصـــاً ان هجـــرة
الأريـــاف الهـــادرة الـــى المـــدن حـــولـت هـــذه
الأخيــرة ثقـــافيــاً واجـتمـــاعيــاً الــى اريــاف

متكدسة.
ولم يعــر بطـاطـو كـبيـر أهـميـة الـى مـعلم
أساس مـن معالم الطـبقات الوسـطى وهو
اعتمـادها الشديد علـى الدولة كرب عمل،
وتعـلقّهــا الـشــديــد بــالاقـتـصــاد المــركــزي.
وبهذا المعنـى فإن الوسطيـة العراقية التي
ولدت سيـاسياً في 1958 جـاءت الى الـدنيا
شـبـه مخـنـــوقـــة، تجـــد الـيـــوم في عــــودتهـــا
الجــديــدة عــالمـــاً يخلــو مـن قـيــود الحــرب
الباردة، مثلما تجد مدناً نمت الى مديات
كـبـيـــرة، وتجــــد في الآن ذاته ان بعـضـــاً مـن
خـصـــومهــا الايــديــولــوجـيـين )القــومـيـين
واليسـاريين( ليسـوا في عافيـة، ولا في بينة
مـن أمــــرهـم. كـمــــا تجــــد فـئــــات وســطــــى
مــتـــــسعـــــة تــنـــــاهـــــز نـــصف سـكـــــان المـــــدن،
منقـسمة الـى قرابـة النصف الـذي يعتمد
علـى الـراتب الحكــومي، والنـصف المتحـرر
مـن رعــايــة الــدولـــة بفــضل نمــو اقـتـصــاد
الـــســــوق. لـكــنهـــــا، في المقـــــابل، تجــــد كــتلاً
هــــائلـــة مـن الفـئــــات الهـــامــشـيـــة المـفقـــرة
الريفـية المنـشأ )الـنصف الخطـر في سكان
المـدن( كمـا تجـد اسلامـاً سيـاسيـاً طـائفيـاً

بامتياز على كل الجبهات.
هـل يمكـن لـــوسـطـيـــة عـبـــدالكـــريم قـــاسـم
المـبـكــــرة الـتـي ولــــدت قـبـل الأوان ان تعــــود
بقـوة؟ جـائــز. ثمـة فـرصـة سـانحــة، يمكن

لها ان تفيد من اخطاء الماضي.
لقد ماتت الوسطية الأولى بفعل ضغوط
الاســتقــطــــاب الحــــادة عــــالمـيــــاً واقلـيـمـيــــاً
ومحلـيـــاً، لكـنهــا ايـضـــاً تهــاوت تحـت وقع
اخطـائهـا هـي ايضـاً، وبـالــذات انحبـاسهـا
واخــتــنــــــاقهـــــا في اطـــــار نـــظـــــام ســيـــــاســي
احـتـكــــاري، فقــــد كل أصــــدقــــائـه القــــريـب
منـهم والبعيـد. فالـوسطيـة العراقـية الان
لا تشق طريقهـا على المنوال الأوروبي بين
يمـــين جـــــــامـح ويـــــســـــــار جـــــــامـح، بـل بـــين
اصـوليات شمـولية آفلـة، وأصوليـات دينية

صاعدة.

وتتدهور وتتلاشى.
ويبدو لي أن شيوع الـوسطية قد يكون، في
بلـدان كثيـرة، محض مـوضة فـكريـة، شأن
المُــوَضات الـفكريـة الكثيـرة التي سـادت ثم
تـوارت، أو قــد يكــون لهـا شـيء من فـسحـة
للـنـمـــــو. ولعـل مجـــــالهــــا الأبــــرز هــــو مــــا
اصطلـح عليه بــالفئـات الــوسطـى )هنـاك
من يـسـميهـا الـطبقـات الــوسطــى(. ولعل
أول من انتـبه الى هـذه الفئـات ونبه إلـيها
في العـالم الـعربـي هو المـؤرخ حنـا بطـاطو،
صـــاحـب الــسفــــر الكـبـيـــر عـن "الـطـبقـــات
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة القــــــديمـــــــة" في العــــــراق.
فـبطـاطـو يـؤرخ لثـورة تمـوز )يـوليـو( 1958
بــاعـتـبــارهــا ثــورة "الـطـبقــات الــوسـطــى"
شـأنهـا شـأن ثـورة تمـوز 1952 في مصـر. بل
أن بـــطـــــاطــــــو يلــمح الـــــى أن فــتـــــرة حـكــم
الـزعيم عـبد الـكريم قـاسم، مـثل شخصه،
يجــــســـــدان الــنـــــزعـــــة الـــــوســـطــيـــــة، الــتــي

انسحقت كما نعلم انسحاقاً.
وهــنـــــا لا بـــــد مــن الــتــمــيــيـــــز بــين صعـــــود
الــطــبقــــات الــــوســطــــى وبـين الــــوســطـيــــة.
فـالـوسـطيـة لـم تكـن أكثـر مـن تيــار فكـري
واحـد تلبس قسماً من هذه الطبقات، الى
جــانـب تيــارات أخــرى عـــروبيــة واسـلاميــة

ويسارية.
علـى أن مـوت الـوسـطيـة المبكـر في العـرا ق
مطلع ستيـنيات القـرن الماضي يـرجع الى
انهــا جــاءت في ذروة الحــرب الـبــاردة الـتـي

بقي يتـواصل حتى انتهـاء الحرب الباردة،
التـي سجلت، حـسب قـول المـؤرخ المـاركـسي
أريك هــوبــزبــاوم، الـنهــايــة المـبكـــرة للقــرن
العـشــرين. وفي عــرفه أن القـرن العـشــرين
انتهــى سيــاسيـاً عـام 1991 قـبل أن ينـتهي

تقويمياً عام .2000
مـنـــذ ذلك الحـين و"الــوسـطـيــة" في أوروبــا
تـنـمـــو بـــاعـتـبـــارهـــا الحل الـــوسـط المـتـــاح،
الحل الظرفي لمـشكلة عميقـة قد لا تحلها

الحضارة البشرية في قرون.
ولعل الــوســطيـــة وهم ايــديــولـــوجي آخــر،
رغم مـا يـكتـنفهــا من تـطــورات وسيـاسـات
عمـليــة، تقــوم، في مــا تقــوم، علــى المــوازنــة
بين قــطبـي الاقتـصــاد الأوامــري الخــانق،
واقـتــصــــاد الـــســــوق المـنـفلـت، وهــي بهــــذا
تـنطوي على رد علـى الليبراليـة الجديدة،
مــثلـمـــــا تـتـــشـــــرب بعــض عـنـــــاصـــــر هـــــذه
الأخيـــرة. ولعلهــا تــديـن في شيــوعهــا الــى
ظــــاهــــرة اجـتـمــــاعـيــــة تـتـمــثل في تـقلــص
الـطبقـة العـاملـة الـصنـاعيـة الـتي تميـزت
بــالـنمـــو المتــصل في القـــرن التــاسع عـشــر
والــنـــصف الأول مــن القــــــرن العــــشـــــريــن،
مـثلمــا تتـمثل بـاتـســاع الفئـات الــوسطـى،
المــــالكـــة والعـــاملـــة في آن واحـــد، اتــســـاعـــاً
هــــــائلاً في الــنــــصف الــثــــــانــي مـــن القــــــرن
العـــشــــريـن مــــا حــــوّلهــــا الــــى أكـبــــر كــتلــــة
اجـتـمــاعـيـــة، خلافــاً لـكل تـــوقعـــات القــرن
التــاسع عشـر بـأن هـذه الفئـات ستنـسحق

الـدولـة علـى كل المقـاديـر، وجـوب الاصلاح
علــى خطـى اقـتصـاد الـسـوق، وفـتح البـاب
لـلحـــريـــات الاجـتـمـــاعـيـــة والـــشخــصـيـــة،
ــــــــــــدأت حــــــــــــركــــــــــــة الاصـلاح مـــــــطـلـع فـــــب
الـثـمــانـيـنـيــات. وفي خـضـم هــذا الـتقلـيــد
المتبـادل، ولدت فـكرة الـوسطـية مـجدداً لا
بـــوصفهـــا تكـتـيكـــاً سـيـــاسـيـــاً، بل فلــسفـــة
اجتماعية ذات منظور تاريخي. ولعل أبرز
عقــولهــا هــو عـــالم الاجـتمـــاع الانكـليــزي
انـطــونـي غيــدنــز، عـميــد كـليــة الــدراســات

الاقتصادية في لندن.
ولعل مــســـار القـــرن العــشــريـن هــو مــســار
تحــول اللـيبـــراليــة الــى المــذهـب الكـينــزي
الـذي تخلـى عن لـيبـرالـيته بـاتجـاه اعلاء
شـأن الـدولــة التــدخليـة، وفـرض ضــوابط
تنـظيـميــة علــى سيــر المنـظــومــة العــالميــة
للــرأسـمــالـيــة عـبــر مــؤســسـتـين لا تــزالان
معـنـــا: الـبــنك الـــدولـي وصـنـــدوق الـنقـــد
الـــدولي. وقـــد تثـلّم عـــالم الاسـتقـطــابــات
الـثنـــائيــة مــرة أخــرى يــوم أعلـن فلاسفــة
فرنسا عن "نهـاية الايديولـوجيات" حسب
تعـبيـر آلان تــورين، أو سقـوط "الـسـرديـات
الكبـرى" أي النظريات الشاملة )الهيغلية

والماركسية الخ(.
وجـاء الـتثلـم الأكبـر يـوم بـدأت دول أوروبـا
الــشـــرقـيـــة بــــالاصلاح الاقـتــصــــادي نحـــو
اقـتصــاد السـوق: المجـر، الـصين، فـالاتحـاد
الـســوفيـاتـي. فكـان ذلـك اعتـرافـاً بـوجـود
؟خطـأ؟ أو ؟خلل؟ مـا في الـنظـم المبتـدعـة
في قـرن البـؤس هـذا. غيـر أن الاسـتقطـاب

ـ ـ ـ

الحدس.. موهبة الصحفي ومسؤوليته
بعـض المنـتقــدين، مـن ذوي الأفكـار
الليبـراليـة، رفضـوا إطلاق الـوصف

الفلاني على منظمة كذا...".
ولـلتــدلـيل علــى مـثل هــذه الأخبــار
المــــوجهــــة، ســــأورد مـثــــالا مـن احــــد
المواقع الالكترونيـة العراقية. حيث
نــشـــر هـــذا المـــوقع خـبـــرا مفـــاده ان
مظـاهـرة كـبيـرة خــرجت في مــدينـة
عــراقيــة، مقــابل مـبنــى المحــافـظــة،
تطالب بـإقالة المحافظ نظرا لسوء
الخـــــــدمـــــــات، وان المـــتــــظـــــــاهـــــــريـــن
اصــطــــدمــــوا مع قــــوات الـــشــــرطــــة،
وحــــدث إطلاق نــــار بـين الجــــانـبـين
قــبل ان تــتفــــرق المــظــــاهـــــرة. وبعــــد
التـدقـيق في الخبـر، وجـدنـا ان آخـر
مـظــاهــرة حــدثـت في تـلك المــديـنــة
كــانـت قـبل اسـبــوعـين أو ثلاثــة مـن
تـــاريخ نــشـــر هـــذا الخـبـــر. وهـي لـم
تـكـن كـبـيــــرة إذ شــــارك فــيهــــا بــضع
عـــــشـــــــرات فـقــــط، وأنـهـــــــا لــم تـكــن
احـتجـــاجــــا علـــى ســـوء الخـــدمـــات
وإنمــــا احــتجــــاجـــــا علـــــى حل فــــوج
المغــاويــر الـــذي لم تـعتــرف به وزارة
الداخليـة. ولم يطـالب المتظـاهرون
بـإقـالـة المحـافظ، بل بـاعـادتهم إلـى
الخدمـة. ولم يحـدث تصـادم، ولكن
أطلقـت بعـض العـيـــارات في الهــواء
تحـذيـرا لأحـد المنـدسين الـذي لـوح
بـبنـدقـيته. ومـا دفعـني إلـى التـأكـد
من صحــة الخبـر، هــو افتقـاره إلـى
الإجــابــات عـن )مـن ومـتــى(، لأجــد
ان الخبـر أجاب بصـورة خاطـئة عن
)مــاذا وكـيف ولمــاذا(. وكـــانت إجــابــة
)أين( فقط هي الصحيحة: مقابل
مـبنــى المحــافـظــة. ويبــدو ان المــوقع
الالكـتـــرونـي بخـبـــره هـــذا إنمـــا أراد
حــــــدوث مـــظــــــاهــــــرة أمــــــام مــبــنــــــى
المحــافظـة ليـبنـي عليهـا خبـره كمـا

يحلو له.
وإذا كـان حـبل الكـذب قـصيـرا، فهـو
في الــــصـحـــــــافـــــــة، لـلأسـف، أطـــــــول
قلـيلا. ونـظــرا لان الـبلــد لـم يـصل
بعـــد إلـــى مـــرحلـــة تــســـويق الخـبـــر
كــسلعــة، وبـــالتــالـي يتــرك للعــرض
والطلب تحديـد الغث من السمين،
فـان مـســؤوليـة الـصحفـي عن هـذه
المــــــرحلـــــة لا تـقل عــن مــــســـــؤولــيـــــة
الــــســيــــــاســي، ذلــك انه بــــــإهــمـــــــاله
الحقــيقــــة، أو تحــــويـــــره لهــــا، إنمــــا
يـشــوش علــى الــرأي العــام ويــؤخــر
الـتـطــور الحـتـمـي للـــديمقــراطـيــة.
ونـحـــن نـعـلـــم ان الـــــــســـيـــــــــاســـيـــين
يـتمـسكـون بـالـديمقـراطيـة حيـنمـا
يكــونــون خــارج الــسلـطـــة، ولكـنهـم
يمــنحـــــونهـــــا اقل اعـتـبــــار حـيـنـمــــا
يـصـبحــون فـيهــا. فــالــديمقـــراطيــة
لــيـــســت فقــط انــتخـــــابـــــات، وإنمـــــا
مجـموعـة من الآليـات التي تـضمن
الـتـــزام الـكل بهـــا. ومـن هـــذا الـكل،
جزء مهم يستـطيع ان يساعد على
إنجـاز البـناء بـسرعـة، كمـا يمكن له

عرقلته، ذلك هو الصحفي.

الـصحفي نفـسه أكثـر من الحقـائق
المـــوضـــوعـيـــة الـتـي صـنعـت الخـبـــر
ذاتـه. وهـــــــؤلاء هـــم في الـعـــــــادة مـــن
المرتبـطين حزبيا أو الـذين يشعرون
بالولاء لجهة أو طـائفة أو كتلة ما.
وهـم يفـتـــرضـــون ان علـيهـم، طـــالمـــا
كـانـوا نـاقـلين للأخبـار، ان يضعـوهـا
في قـالب يـتضمـن رأيهم، أو رأي من
يقــــدم لهـم الـــدعـم، بحـيـث يــصـــاغ
الخـبــــر مـــــوافقــــا لـتـــــوجهـــــات تلـك

الجهات.
ان طــريقـــة الأخبــار المــوجهـــة لاقت
رواجــــــا، علــــــى المــــــدى القــــــريــب، في
الـصحــافــة العـــراقيــة. وذلـك ليـس
اعــتــمـــــــادا علــــــى حــــســن أداء هــــــذه
الـصحافـة، وإنما لكـون المتلقـي غير
مؤهل بما فيه الكفاية للحكم على
طـبـيعـــة المـــادة الـتـي تـــوفـــرهـــا تـلك
الـصحــافــة. ومـن طبـيعــة الإنـســان
انه يمـيل إلـــى تـصـــديق مـــا يـــوافق
تــوجهــاته، ويـسـارع إلــى تكــذيب مـا
يخالفها. ولكـن الحقيقة البسيطة
ان الـبــشـــر لـيــســـوا كــــاملـين، وأنهـم
يــــرتكـبـــون أخـطـــاء. ولـــذلـك يجـب
علـــــى الـــصـحفــي الملــتــــــزم بعـــــد ان
يجـيب علـى الأسئلـة المـذكـورة أنفـا،
إن أراد أن يـحـلـل الخــــبــــــــــر ضــــمــــن
قـنــــاعـــــاته، أن يــــذكــــر بـــشـكل أمـين
طــبــيـعـــــــة تـلـك الـقــنـــــــاعـــــــات كـــــــأن
يـسـتخــدم صـيغــة الغـــائب في طــرح
تلك الأفكـار معززة بملاحـظات عن
أرضيـة حاملـيها، فـيقول: "يـشار ان

أن يـستعمـل عبارة: "ومـن المعلوم أن
هــــذه المـنــظـمــــة تمــيل إلــــى الـتـيــــار
الـفلاني، وهي سـبق ان نظـمت مثل
هـــــذه المـــــؤتمـــــرات في المـكـــــان نفــــسه
وبـــــــــاســـتـــــــــدعـــــــــاء المحـــــــــاضـــــــــريـــن

أنفسهم...".
وقـد يحـتج البـعض علـى اسـتعمـال
)التخـمين( في إيــراد الخبــر. ونحن
لا نـــــدعـــــو إلـــــى ذلــك علـــــى ســبــيل
الإطلاق. بـيد ان الـصحفي الجـيد،
والمـتـتـبع لمــسـيــرة الأحــداث، والــذي
يمـــتلـك خــبــــــرة وافــيـــــــة في العـــمل
الــصـحفــي، يحــتـــــاج إلـــــى تـــــوفــيـــــر
دلالات وإشـارات تـسـاعـد المـتلقي في
فهم الخبر واستـيعابه، ولكنه يجب
ان يــــــــــــوضـح ان هــــــــــــذه الــــــــــــدلالات
والإشـارات صـادرة عنـه، وهي ليـست
حقــائق. ويجـب التـشـديــد علـى ان
اسـتعمـال الحـدس هـو آخـر الأمـور
التـي يتـم اللجــوء إليهـا، وهـو إنمـا
يــورد لتـوضـيح نقـص في معلـومـات
الخبـر ويتـرك للقـارئ حريـة ملئـها
بمــــــــا يــــــــوافـق أو يـخــــــــالـف حــــــــدس
الــصـحفـي، الــــذي لابـــــد له مـن ان
يـتـمــتع بمـــوهـبـــة الحـــدس قــبل ان

يستحق هذه التسمية.
علـى أننـا نجد في المقـابل مجمـوعة
غيــر قلـيلـــة من الــصحفـيين بـــاتت
تـستـعمل الحــدس كمــرجعيـة أولـى
وتفـــــرض اســتــنــتـــــاجــــــاتهـــــا بـــــدون
الــتـــصــــــريح بـــــذلــك، وتفــتـــــرض ان
الأمـــــــور تـــــســيـــــــر حـــــســب تـخــمــين

حـول دور منـظمـات المجـتمع المـدني
في الـعمـليـة الــديمقــراطيـة. ويــأتي
انـعـقـــــــــاد هـــــــــذا المـــــــــؤتمـــــــــر في ظـل
المطاحنات السـياسية الراهنة حول
إقـرار الـدستـور، ويلاحـظ إهمـال أو
إغفال دور منظمات المجتمع المدني
في هـــذه العـملـيـــة المـصـيـــريـــة علـــى
الــرغـم مـن انهــا الــوحـيـــدة القــادرة
علـى الـتكلـم بلغـة المــواطن العـادي
كـــــونهــــا غـيــــر تـــــابعــــة إلــــى أحــــزاب

سياسية...
عـلـــــــى ان هـــنـــــــاك أشـــيـــــــاء أخـــــــرى
تكميـلية، وهـي تتأتـى بالإجـابة عن
الأسـئلـة الـتي تـطـرح ضـمنـا، مـثل:
ومــــاذا ســيحــصـل بعــــد ذلـك؟ ومــــا
الفـــائـــدة؟ ...الخ. وبـــالـطـبع قـــد لا
يــستــطيع الـصـحفي الإجـابــة علـى
هــــذه الأســئلــــة، ولـكــنه يـــسـتــطــيع
الإشارة إليهـا، كما في مثـالنا أعلاه،
كــــــــاطــــــــروحــــــــات لـلـــمـــنــــــــاقــــــشـــين،
واستشـراف إجاباتهـم عنها. وإذا ما
تعــــذر علــــى الــصـحفــي ان يحـــصل
علــى معلــومــة مــا، فعلـيه ان يــذكــر
ذلـك لـلقـــــارئ بـــــأمـــــانـــــة. فـــــان لــم
يــستـطع ان يعلـم من نـظم المـؤتمـر
علــــى وجه الـتحـــديـــد، كــــأن تعـمـــد
الجهة المـنظمـة إلى إخـفاء نفـسها،
فـعلــيه ان يــــورد جــملــــة مــثل: "ولـم
يتسـن لنا معـرفة الجهـة التي رعت
هــــذا المــــؤتمــــر، رغـم ان الــــشعــــارات
المرفوعـة تشير إلى منظمة كذا...".
ولكـنه قــد يكــون له حــدس في ذلك
بناء على شواهد معينة، فيمكن له

في مـثـيـلاتهـــــا العــــربـيـــــة، يجـب ان
يجـيب مـضمــون الخبـر الـصحـفي
عـن سـتـــة أسـئلـــة هـي: مـــاذا، ومـن،
وكـيف، ومـتــى، وأيـن، ولمــاذا. وبهــذه
الإجــابــات يــسـتـطـيع المـتلقـي فهـم
الخـبــــر بــطـــــريقـــــة واضحــــة تـــــزيل
الغـمــوض عـنه. وهـي كـــذلك تـنقل
الخـبـــر مـن مجـــرد إشـــاعـــة تـتـــردد
علـــى الــسـن الـبــسـطـــاء إلـــى مـــادة
صـحفيـة تـأخــذ حيــزا في المنـاقـشـة
الـعلميـة، وتـسجل مـوقفـا للتـاريخ.
على سبـيل المثال إذا أراد الصحفي
ان يغــطي مــؤتمــرا ينــاقـش قــضيــة
مــا، فـسـتكــون الإجــابــات المـطلــوبــة

كالآتي:
مــــاذا: مــــؤتمــــر عـن دور مـنــظـمــــات

المجتمع المدني في الدستور.
من: نظم من قبل منظمة كذا.

كـيـف: ثلاثــــة عـــــروض تقــــديمـيــــة،
لأسـتــاذ جـــامعــة ورئـيــس مـنـظـمــة
مجـتــمع مــــدنـي وعــضــــو مـجلـــس
محلـي، الحـضـــور مـن الـنـــاشـطـين
وأعضـاء منـظمـات المجـتمع المـدني
ومــــن المـهــــتــــمــــين بـــــــــــالـعــــمـلــــيـــــــــــة
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة. )هـل جـــــــــرت
مناقشـات جانبـية؟ ما هـي، وما هو
تعلـيق المحــاضــرين، ومــا هــو الجــو

العام؟(.
متـى وأيـن: في التــاريخ الـفلاني في
الــســـاعــــة الفلانـيـــة علـــى القـــاعـــة

الفلانية.
لمــاذا: يــذكــر ان مـنـظـمــة كــذا سـبق
وان أقــامـت العــديــد من المــؤتمــرات

العدد )508(الخميس)6( تشرين ألاول2005
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العـــراق وســـواه مـن أوضـــاع مـــشـــابهـــة

علاء خالد غزالة

فالح عبد الجبار

تنتشر كلمة »الوسطية» منذ عقد انتشاراً جديداً
يضفي عليها طابع فكرة فلسفية - اجتماعية،

ويخرجها من أسر معناها الضيق القديم
باعتبارها محض تكتيك سياسي بين قطبين

متضادين، متعارضين، هما اليمين واليسار
بمعناهما القديم. وتشيع هذه الكلمة في

الأوساط العراقية اليوم أيضاً، بحثاً عن منجى
من حكم الاكليروس الداهم الذي يشكل في

نواح عدة، استمراراً للشمولية - القبلية التي
سادت ثم بادت.


